
ـــه”: ـــزراحي و”الكـــاره لذات بين المتـــدين والم
يــف “الإسرائيلــي كيــف أعــاد الطوفــان تعر

الحقيقي”؟
, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

على طول أمد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان كل من الواقع والمخيال يعزز تمظهرًا واضحًا، نادر
الخــدش لصــورة الإسرائيلــي، فهــو دائمًــا أوروبي، وغالبًــا تعــود أصــوله لأوروبــا الشرقيــة، هُنــاك حيــث
تحظى سردية الضحية ومعاداة السامية بمكانتها الراسخة، وهو إضافة لذلك أبيض، وينتمي لطبقة

متوسطة، انعكاسًا لطبيعة عمله ومستوى دخله.

هذه الصورة لم تكن إلا الحقيقة، التي عكستها احتجاجات ، والاستقطاب الحاد المصاحب لها،
كــثر وضوحًــا بالنســبة للــداخل الإسرائيلــي، والمجتمــع العــربي، إبــان الســابع مــن  أ

ٍ
لكنهــا ظهــرت بشكــل

كتـوبر، حين فرضـت لحظـة الطوفـان مفاضلـة قصـوى بين إسرائيلـي يمكـن جـدًا أن يمـوت أو يـؤسر، أ
على حساب إسرائيلي آخر يغدو المساس به أمنًا قوميًا مشددًا.

مــن المنعطــف والمفاضلــة، تــأتي هــذه المــادة، لتُضــاف إلى ملــف “فصــول الطوفــان” حيــث نســتعرض
كتوبر على مفاصل محددة في المجتمع الإسرائيلي، بعضها فاقع، وكثيرٌ منها خفي، عمل السابع من أ
 مــن العقليــة الأمنيــة المضطربــة والهــوس

ٍ
قلبهــا رأسًــا علــى عقــب، وعلــى إعــادة برمجتهــا وفــق كــل

التوسعي المتزايد، ليعود الكيان وفقًا لها إلى مربعه الأول عام ، مجتمعٌ عسكري يعيش عقدتي
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الخوف والأمن.

تطــ الســطور اللاحقــة ســؤال “الإسرائيلــي الحقيقــي” مــا بعــد الطوفــان، والتحــولات الجغرافيــة
والاجتماعيــة والسياســية المرتبطــة بــه، وتمــوقعه وســط اليهــود الــشرقيين، واليهــود المتــدينين، والخــط

الرفيع بينه وبين (اليهودي الكاره لذاته)، وجماعات السلام الآن، داخليًا وحول العالم.

جغرافيا الحرب على وجه الكيان
بعـد العقـد الأول مـن نكبـة فلسـطين، وبـالتوازي مـع هجـرة اليهـود مـن البلاد العربيـة، بـدا أن تـوطين
المهــاجرين الجــدد لا يمكــن أن يكــون انســيابيًا في ظــل هيمنــة المهــاجرين الأوائــل، الذيــن يعــود أصــل
معظمهم للبلاد الغربية، فاستحدثت الدولة حينها بلدات تطوير في الجنوب، من حد عسقلان حتى

النقب.

وهنـاك أسُـكن المهـاجرون الشرقيـون/ المزراحيـون، أو مـن يُطلـق عليهـم “السـفارديم” بـالمعنى الواسـع،
الذي جاءوا من مناطق شمال إفريقيا، أو البلاد العربية الشرقية، ومنهم اليهود المغاربة والتونسيون
 وجدهم منذ اللحظة الأولى عبئًا عليه،

ٍ
واليمنيون والأكراد والعراقيون وغيرهم، وانغمسوا في مجتمع

 على قيامها.
ٍ
لا سيما وأنهم لم يساهموا في إقامة الدولة بل انتقلوا كرد فعل

في تلك البلدات الهامشية، مثل سديروت وأوفكيم ونتيفوت، بقيت الأوضاع الاقتصادية والتعليمية
والصحية في حدها الأدنى، واستثني سُكانها من الخطط الإنمائية التي تركزت في تل أبيب والقدس

وحيفا، ما حافظ على وجودهم في أسفل السلم الطبقي الإسرائيلي.

بينما تمتعت الكيبوتسات المحيطة بها، مثل كفار عزة، وبئيري، و ناحال عوز، بدعمٍ سخي من الدولة
وبارتباطات مباشرة مع النخب السياسية والعسكرية وبامتيازات في سُلم المشروع الصهيوني بالتوازي
يتها وعلمانيتها الطاغية التي لا ية فيها، ورغم يسار مع مكانتهم كطلائعيين، نتيجة الغالبية الأشكناز

تتفق مع الهوية الحقيقية للكيان.

كتـوبر، حين هـاجمت كُلا مـن الكيبوتسـات، والبلـدات بمثـل هـذا التبـاين، عبثـت عمليـة السـابع مـن أ
يــة، فبينمــا كــانت الأولى بــؤرة الهجــوم وعنــوانه، واســتحوذت علــى النســبة الأكــبر مــن الــدمار، التطوير
يـة نزعـة كـد الهجـوم علـى البلـدات التطوير نتيجـة البـنى التحتيـة العسـكرية والمدنيـة الأكـثر تطـورًا بهـا، أ

الانتقام ودعم اليمين الإسرائيلي وسياسته التوسعية.

 منهما، ففي الأولى اعتُبر الطوفان ضربة للطلائعية الصهيونية
ٍ
وهو ما أنتج أثرًا نفسيًا مختلفًا على كل

والمثقف الزراعي، الذي يمثل رمز المشروع الصهيوني، ما ترك حالة عميقة من الخذلان، وانتكاسًا عن
اليسار، وخيبة من إمكانيات الدولة وتفوق الجيش.

يـة في الحـدث رافعـةً لهـم في مقابـل فقـدان الكيبوتسـات موقعهـا بينمـا وجـد سُـكان البلـدات التطوير
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يــز مــوقعهم كقاعــدة انتخابيــة يــد مــن الضــوء والســلطة، وتعز كحاميــة للدولــة، بــدعم مطــالبهم بالمز
يع القوة الاجتماعية والسياسية لصالح المزراحيم على حساب الأشكناز، جنوبًا. لليمين، ما أعاد توز

يـة لا يختلـف ذلـك عـن وضـع سُـكان الحـدود الشماليـة، حيـث يتواجـد المزراحيـم في البلـدات التطوير
مثل كريات شمونة، بينما يتو الأشكناز في الكيبوتسات والموشافات الزراعية مثل المطلة ومسغاف
عــام وغيرهــا، وهــو مــا أوجــد “إسرائيليًــا جديــدًا” يعيــش كُلا مــن الهشاشــة والغضــب، مــن خيبــة

الكيبوتس وانتقام البلدة.

هذه التفاعلات، انتقلت لاحقًا إلى القلب المجتمع، بالتوازي مع دخول المسيرات اليمنية والصواريخ
الإيرانيـة، الـتي أوقعـت مركـز البلاد في فـرن الصـهر ذاتـه الـذي وقـع بـه جنوبهـا وشمالهـا، وهـي عوامـل

أخرى، أضافت المزيد من التحول إلى كينونة الإسرائيلي.

بهـذا، ووفقًـا لـدراسات مراكـز بحثيـة متعـددة، أضحـى “الإسرائيلـي الجديـد”، يعيـش صدمـة جماعيـة
أعادت الأمن إلى مقدمة معايير الانتماء لديه، وضخت توجهات متزايدة لديه لدعم الحلول الأمنية
العســكرية، بــالتوازي مــع إســقاط مفــاهيم مدنيــة مــن وعيــه، مثــل القــانون والعدالــة وقضايــا الحُكــم

وإدارة الدولة وغيرها.

كشفت عملية “طـ،ـوفان الأقصى” هشاشة الأمن الإسرائيلي، فأدخلته في
حالة رعب، دفعه لإجراء تحوّل جذري في العقيدة العسكرية: من الردع السلبي

إلى الدفاع النشط، ومن انتظار التهديد إلى نقله لعمق أراضي الخصم عبر
استراتيجية “الحدود متعددة الطبقات”

ahmad_m_tanani…@ ير لـ �المزيد في هذا التقر
pic.twitter.com/1CWKesSOZh
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يُضــاف إلى ذلــك، فقــدان ثقتــه بالحكومــة والجيــش، لا ســيما بعــد صــفقات التبــادل الــتي أظهــرت أن
الدولة لا تتعامل مع جميع الرهائن بسياسة واحدة، فرهائن المزراحيم مهمشون على حساب رهائن
الأشكناز، كما أن استردادهم لم يظهر كأولوية رسمية أو وطنية مشتركة، على خلاف الرهائن الأجانب
أو مزدوجي الجنسية الذين حظي ملفهم بضغطٍ دبلوماسي مضاعف من دولهم، ما ساهم بتسريع

إطلاق سراحهم.

كيدًا للمؤكد، فهو انقسام المجتمع المدني وحراك العائلات “منتدى أما التحول الذي يُمكن اعتباره تأ
عائلات الرهائن”، حول قضايا الرهائن والحرب، بين من أراد المفاوضات ومن دعم الحل العسكري،

وهي المفاضلة التي أعادت إنتاج “تراتبية الدم” داخل المجتمع.

https://carnegieendowment.org/research/2024/02/israeli-security-after-october-7?lang=en&utm
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يتــوازى ذلــك مــع إعلامٍ ركــز بكثافــة -محليًــا ودوليًــا- علــى قصــص رهــائن الكيبوتســات، وصــورهم كـــ
يــن الذيــن تــم تهميشهــم، وهــو مــا عــزز صــورة “إسرائيليين” طــبيعيين، علــى حســاب الرهــائن الآخر
كـان مقـاتلاً علـى الجبهـة، أو واحـدة للإسرائيلـي الحقيقـي في المخيـال العـام، هـو؛ الأبيـض الأشكنـازي، أ

مزارعًا في الكيبوتس.

على الرغم من ذلك، فإن ظهور “الإسرائيلي الجديد” لم يكن حدثًا أحادي البُعد، ولم يكن نتيجة فورية
يـــع إثـــني في المـــوارد للطوفـــان، بـــل كـــان ثمـــرة تراكـــم تـــاريخي طويـــل، وســـياسة تـــوطين طبقيـــة وتوز

والارتباطات، وهي المنحنيات التي عمل الطوفان على تسريعها وكشفها.

 للهشاشــة، بينمــا تصــبح
ٍ
 رمــزي للمــشروع التأســيسي إلى رمــز

ٍ
ليتحــول الكيبــوتس بعــدها مــن حامــل

البلدات التطويرية -بسكانها- منبر لشرعية يمينية، دون أن يُفقد ذلك الإسرائيلي الأشكنازي الأبيض
ذو التعليم الجيد والبنية الجسدية الأوروبية تميزه الإعلامي والسياسي.

كثر الإسرائيلي ما بين السلام الآن والانتقام أ
على بُعيد خطوة من الطوفان، دخل المجتمع الإسرائيلي في صدمة وجودية، أساسها فقدانه تفوقه
ــا، ونزعــة انتقاميــة ــداخله انكماشًــا جماعيً الأمــني والاســتخباراتي لأول مــرة منــذ ، مــا أطلــق ب

كتوبر، وفق منظور “لا أبرياء في غزة”. استبعادية بتحميله الفلسطينيين جميعًا مسؤولية الـ من أ

ــدعم كــثر ميلاً ل ــة الإسرائيلــي -، فــالإسرائيليون أ ــا لاســتطلاعات معهــد الديمقراطي وفقً
الحلول العسكرية والإبادة الجماعية، كما أنه دخل حالة عسكرة شاملة من مؤسساته الاجتماعية
والإعلامية وحتى التعليمية، باستيراد خطاب “الناجي من المحرقة الثانية”، أعادت إنتاجه بوصفه إما

جنديًا دائمًا أو مواطنًا في حالة طوارئ مستمرة.

لا تقتصر تحولات الإسرائيلي على ذاته التي أضحى القلق أبرز صفاتها، بل على علاقته بالعالم، الذي
يراه من منظار (العالم كله ضدنا) و(الغرب لم يعد ثابتًا في دعمنا)، وعلى ذواته الأخرى التي تناوئه، مثل

جماعات الحوار والسلام الآن.

كتوبر، نتيجة تعميم صفة “اليهودي الكاره وهو التحول الذي أصبح منحدرًا وشائعًا بعد السابع من أ
لذاته” على الجماعات اليهودية الرافضة للنهج “الإسرائيلي” في القتل والتوسع والسيطرة، بعدما
كـان نتنيـاهو قـد افتتحـه قبـل سـنوات بوصـف اثنين مساعـدي الرئيـس بـاراك أوبامـا بأنهـا “يهوديـان
يتشـــارد يـــر الماليـــة الإسرائيليـــة شتـــانتز، القـــاضي اليهـــودي ر كارهـــان لنفســـيهما”، قبـــل أن يصـــف وز

غولدستون بأنه “معاد للسامية من النوع الذي يمقت ويكره شعبه”.

“لا تقتلوا باسمنا”.. ماذا تعرف عن منظمة صوت اليهود من أجل
السلام؟#غزة_تستغيث#طوفان_القدس

pic.twitter.com/h9G2JtQLEn
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بروز هذه الفئة سبب أذىً نفسيًا للمجتمع الإسرائيلي الذي انتزُعت شرعية عسكرته بينما تتضامن
منظمات وجماعات يهودية ضد حرب الإبادة التي تشنها حكومته على قطاع غزة، من بينها منظمة
“الصوت اليهودي من أجل السلام” المناهضة للصهيونية في نيويورك، و “الصوت اليهودي من أجل
السلام”، و “الصـــوت اليهـــودي مـــن أجـــل العمـــل”، و”الشبكـــة اليهوديـــة مـــن أجـــل فلســـطين”،
و”الاتحـــــاد اليهـــــودي الفـــــرنسي للسلام”، و”نـــــاطوري كارتـــــا” وغيرهـــــم، ممـــــن تظـــــاهروا لـــــدعم

الفلسطينيين، مؤكدين أن ما يجري لا يمثلهم و”ليس باسمهم”.

لا يقف الانشقاق عند حدود التظاهرات، بل يتفق مع توجه بين يهود الشتات للنأي بأنفسهم عن
سياسة دولة الاحتلال ومجتمعها، حيث أشارت مسوح المعهد الانتخابي اليهودي إلى أن % من
% يكــا، يعتقــدون أن “إسرائيــل ترتكــب إبــادة جماعيــة ضــد الفلســطينيين”، بينمــا اليهــود في أمر

يرونها دولة فصل عنصري.

يــف مســعد، فــإن الشعــور العــام المترتــب علــى نمــو الحركــات اليهوديــة المعارضــة ــا للبــاحث جوز وفقً
لـ”إسرائيل”، هو الف، خاصة وأن منهم أساتذة وحاخامات وفاعلين في ميدان السياسة، معتبرًا أن

مرد ذلك هو دعمهم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

بالنسبة لمسعد، فـ”المد انقلب بالفعل”، إذ لم تعد تكتيكات “إسرائيل” القذرة أو تكتيكات أنصارها في
الولايات المتحدة – بما في ذلك التشهير، والاتهام بمعاداة السامية أو كراهية الذات تخفيف المنظمات
الصهيونية الأمريكية، بل على العكس من ذلك فقد أصبح جيل الشباب هو المعارض لـ “إسرائيل”

بوصفها مستعمرة استيطانية يهودية.

من ناحية ثانية، يمكن اعتبار هذه الحركات وجهًا من وجوه شرعنة وجود “إسرائيل” دوليًا بكونها
 صوت نقدي داخلي”، لا سيما مع وجود ملموس لليسار داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، لكن“
كتوبر أسهم في انكسار هذا الصوت من قبل المجتمع نفسه، وإقصائه لصالح “الإسرائيلي المنتقم” أ

الذي وجد في “السلام الآن” خيانة وكراهية للذات.

كثر من ثلث المراهقين �أظهر استطلاع جديد أجرته وزارة إسرائيلية، أن أ
الأمريكيين اليهود الذين تتراوح أعمارهم بين  و سنة يتعاطفون مع

حمـ.ـاس.

�وجاء في نتائج الاستطلاع الذي نشرته “وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية”، أن
%. من المراهقين إمّا “اتفقوا” أو “اتفقوا بشدة” مع عبارة “أنا…
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بهذا لم يعد “الإسرائيلي الجديد” منتقمًا من الفلسطيني، بل مطيحًا بالتعددية الداخلية بين صفوفه
-حتى لو كانت محدودة-، في مقابل تجانس قومي عسكري، بما يكسر الجسور الواصلة بينه وبين

ذاته الأخرى، الناقدة والمنقذة له.

يعكس ذلك أيضًا اضطرابًا في علاقة الإسرائيلي بشتاته، وهو المدى الذي لا يقل أهمية عن مركزه،
فمعظم يهود العالم يتوزعون خا الكيان لا في قلبه، هذا الاضطراب يأخذ منحًا عالميًا في ازدواجية
أزمة الهوية الإسرائيلية، فبينما يزداد الانغلاق داخليًا، وتختفي ملامح النقد، وتغدو الصبغة العسكرية
هي الطاغية، يزداد الحضور والشرعية التمثيلية ليهود الشتات، بازدياد قناعة جزء معتبر من يهود
العــالم أن “إسرائيــل” لم تعــد تمثلهــم، ولم تعــد قــادرة علــى احتكــار تمثيــل اليهوديــة عالميًــا، بــل أصــبحت

تشوه يهوديتهم.

كــل معســكر السلام، وعســكرة الــداخل، وصــعود اليمين ينفجــر ذلــك، بــل ويتشظــى اليــوم، مــا بين تآ
كــل علاقــة “إسرائيــل” بيهــود الشتــات، وانقطــاع علاقــة الإشكنــاز بــالمزراحيم، ثــم الــديني والقــومي، وتآ
يتبلور في شخصية جماعية جديدة، تُحارب كل ما يختلف معها، وتعيش قلقها وتوجسها، بين اعتبار

 من معاقل البقاء.
ٍ
وجودها هي، أو وجودها على الأرض التي تحتلها، آخر معقل
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